
 يعتبـــر الكاميرونـــي أشـــيل مبيمبي 
من المنظّريـــن الجادّين في دراســـات ما 
بعد الكولونيالية. وبعد كتابيه ”الخيال 
المعاصـــرة“،  أفريقيـــا  فـــي  السياســـي 
و“أفريقيـــا وفكّ التبعيـــة الكولونيالية“ 
اللذين رسّـــخ بهما قدمه في هذا المجال، 
وحـــاز بفضلهما تقديـــر علماء الاجتماع 
والاقتصاد والمؤرخين فـــي العالم، صدر 
لـــه مؤخرا ”نقـــد العقل الزنجـــي“، وهو 
كتاب يتناول فيه قضية الغيرية وعلاقتها 
الذي يربطه بتاريخ  بمصطلح ”الزنجي“ 
الرأســـمالية، ويتأمل في مـــا قد يصيب 
العالم من ميز في ظل نيوليبرالية شرسة، 
أو ما أسماه ”صيرورة العالم الزنجية“.

فمـــا الـــذي يعنيه بصيـــرورة العالم 
الزنجية؟

يقف مبيمبـــي قريبا من فرانز فانون 
فـــي تحليلـــه للكولونيالية ومـــا بعدها، 
واعتبـــاره ”العـــرق“ و“الزنجي“ شـــيئا 
واحـــدا في المخيـــال الأوروبـــي، بل هو 
يستشـــهد بمقولتـــه ”بحصـــر الجســـد 
والكائـــن الحـــيّ فـــي مســـألة المظهـــر، 
والبشرة واللون، وبإضفائه على البشرة 
واللون ســـردية ذات قاعـــدة بيولوجية، 
جعلـــت العوالـــمُ الأورو-أميركية بصفة 
خاصة من الزنجي والعرق وجهين لعملة 

.“ واحدة، هي الجنون المقننَّ

صورة الزنجي

الخلــــط بــــين ”العــــرق“ و“الزنجــــي“ 
الراســــخ في الفكر الأوروبي يمثل مرتكزا 
غير معلَن قامت عليــــه الحداثة، بوصفها 
مشــــروع معرفــــة وحكــــم. ونقــــد الحداثة 
والرأســــماليّة لــــم يُبرز بما فيــــه الكفاية 
أثــــرَ ذلك الجمعِ بين العــــرق والزنجي في 
تشــــكيل العالم المعاصر. وهو ما ينهض 
بــــه مبيمبي هنا، حيــــث ميّز ثلاث مراحل 
أدت إلــــى ”صيــــرورة العالــــم الزنجية“، 
الأولــــى تقــــع ما بــــين القرنــــين الخامس 
عشــــر والتاسع عشــــر، وظهرت مع بداية 
الاســــترقاق الأطلســــي، الذي مثل ركيزة 
الحداثــــة، والرأســــمالية الأولى، وتميزت 
بالنهب وتحويــــل الأفارقة إلــــى بضائع، 
حيــــث اغتُصــــب منهــــم كلّ مــــا يملكــــون 
حتى أســــماءهم ولغاتهم. والثانية تمتدّ 
مــــن أواخر القرن الثامن عشــــر إلى نهاية 
الأبارتيــــد، وقــــد اتســــمت بعــــدة نزاعات 
ومطالبــــات، وبدأ خلالها الزنوج ينطقون 
بلغتهم الخاصة، ويلحون على حقهم في 
أن يكونوا بشرا تامّي الشروط في العالم 

الحيّ.
وتبـــدأ المرحلـــة الثالثـــة فـــي مطلع 
القرن الحالي وتتميز بانتشـــار الأسواق 
على نطاق عالمي، وضغطها على الموارد 
الطبيعيـــة والحيـــاة البشـــرية وهيمنة 

النيوليبرالية التـــي أدت إلى خصخصة 
العالم والصلة المطردة بين المال والمجمّع 
الإلكترونية  والتكنولوجيات  العســـكري 
تواصلـــت  الظاهـــرة  أن  أي  والرقميـــة. 
حتى عصـــر الرأســـمالية النيوليبرالية، 
التي يعتبرهـــا مبيمبي نزعة تكاد تكون 
غريزيـــة لتحويل الإنســـان إلى شـــيء، 
وبسط ســـيطرة لا حدود لها على مجمل 

الكائنات الحية.
وبذلـــك اتضحت صيرورة الإنســـان 
الآلة والإنســـان الأداة، كما كان العبد من 
قبـــل، لتلبي غاية مضاعفة هـــي التكاثر 
والتمتـــع بمتاع هـــذا العالـــم، والتأقلم 
باستمرار، حسب منطق قصير المدى، مع 
متطلبات المجتمع، أي أن صيرورة الفرد 

في العصر النيوليبرالي هي 
”عولمة الوضع الزنجي“. 

ما يعني أن مجتمعا كهذا 
سيؤدي في النهاية إلى 

انحدار الأفراد إلى 
إنسانية زائدة عن 
الحاجة، مهملة، لا 

يحتاج إليها رأس المال 
لتأمين اشتغاله.

لفهم التمثلات 
المبطنة التي لها صلة 

بعبارة ”زنجي“ في 
اللاوعي الجمعي 

الأوروبي، خصص 
أشـــيل مبيمبـــي جانبـــا من 

كتابه لمســـار تحـــول أناس مـــن أصول 
أفريقيـــة إلى ”زنوج“، وهو ما كان فرانز 
فانون قد عبر عنه في ”بشـــرة ســـوداء، 
أقنعـــة بيضـــاء“، حول المعنـــى المضمر 
لكلمـــة ”زنجـــي“ فـــي المخيـــال الغربي: 
”الزنجـــي دابّة، الزنجـــي رديء، الزنجي 

شرّير، الزنجي دميم“.
ويحلـــل مبيمبي الكيفيـــة التي صار 
بهـــا ”الزنجـــي“ في ذلك المخيـــال علامةَ 
غيريّـــة لا يمكن اســـتيعابها، لأن ”العِرق 
هو مـــرادف للغريزة والنزوات  الزنجي“ 
اللاعقلانيـــة والشـــبقية البدائيـــة، فهو 
لـــم يدخل التاريخ، وظـــل غارقا في عالم 
الســـحر والمعتقدات، وذهنيته الوحشية 
لا تزال تنتمي إلى عصر سابق للمنطق.

أمـــا ”العرق الأبيـــض“، فهو الوحيد 
الـــذي يملـــك الإرادة والقـــدرة على بناء 
حيـــاة تاريخية. وهذا فـــي رأي مبيمبي 
هـــو ”العقـــل الزنجـــي“، الـــذي يعكس 
جملة من الأصوات والمعطيات والخطب 
والمعارف والتعاليـــق والحماقات تتركز 
كلهـــا حول الأداة أو الشـــيء أو البشـــر 
مـــن ذوي الأصول الأفريقيـــة، وتؤكد أن 
تلك هي أســـماؤهم ونعوتهم وصفاتهم 

ومصيرهم.
 ولئن كانت النصوص القديمة تحمل 
أثر ابتكار صورة ”الزنجي“، فإن الفلسفة 

الأوروبية لـــم تَعدم هي الأخرى مثل تلك 
المواقف، تشـــهد على ذلك كتابات هيغل 
التـــي تصف ”الزنجـــي“ بكونه لم يغادر 
ليس  حيوانيّته، وترى أن ”عقل الزنوج“ 
سوى ”نشـــاطٍ بدائيّ لنسج الخرافات“، 
وتلـــك الأفكار هي التي اســـتوحت منها 

”هيمنةُ العرق“ مسوّغاتها.

أيديولوجيـــات  أن  والمعلـــوم 
برزت فـــي ظرف  ”الأجنـــاس المهيمنـــة“ 
اســـتعماري، وشـــكلت منطلقا للحداثة، 
وما الحداثة إلا الاســـم الآخر للمشـــروع 
التوســـعي الأوروبي في الامبراطوريات 
الكولونيالية التي بسطت نفوذها بداية 

من القرن الثامن عشر.
وفي هـــذا يقـــول مبيمبـــي ”إن نقد 
الحداثـــة ناقص ولا يكتمل إلا إذا فهمنا 
ظهور  رافـــق  ظهـــوره  أن 
مفهوم العرق والتحول 
المفهوم  لهـــذا  البطيء 
لآليات  مميزة  كحاضنة 
الماضي  فـــي  الهيمنـــة، 
كما في الحاضر“. فثيمة 
بمعنى  العرقـــي،  الفـــرق 
الفـــرق في قيمـــة الأعراق، 
باتـــت طبيعية فـــي الثقافة 
الجماهيريـــة، عبر المتاحف 
البشـــرية  الحيوان  وحدائق 
والآداب  والفنون  والصحافة 
الاســـتعمارية،  الفتـــرة  خلال 
مـــن  أجيـــال  تعرضـــت  وقـــد 
الفرنســـيين إلى بيداغوجيا التعود على 

العنصرية.
الاقتصاديـــة  الأســـباب  وكانـــت 
والأيديولوجية أو السياسية للاستعمار 
ص  قد جنّـــدت الدّالّ العرقـــي، الذي تلخَّ
في وجوب نقل الحضـــارة إلى ”الأعراق 
الدنيـــا“، ومـــا زال المؤرخـــون يذكـــرون 
دفـــاع جول فيري عام 1885 عن سياســـة 
الاســـتعمار، القائم على ”مهمة الإنسان 
الأبيـــض الحضارية“ ”ينبغـــي أن نقول 
بصريـــح العبـــارة أن الأعراق الســـامية 
تملك حقّا تجاه الأعراق الدّنيا.. أكرر أن 
للأعراق الســـامية حقّا لأن لديها واجبًا، 
واجبَ تحضير الأعـــراق الدّنيا“. أي أنّ 
”العقـــل الزنجـــي“ والمشـــروع الحداثي 
الأوروبـــي قامـــا علـــى مبـــدأ ”تراتبية 
وفـــرق بيولوجـــي مزعوم بين  أعـــراق“ 

”العرق الأبيض“ و“العرق الزنجي“.
ويلاحظ مبيمبـــي أن عبارة ”زنجي“ 
مصطلـــح يحمـــل عـــدة معانٍ مـــا فتئت 
تتغيـــر عبـــر التاريخ، ولكنهـــا تبقى في 
كل الحالات من ابتـــداع الرجل الأبيض، 
كنتاج مسار تصنيف وعَنصرة وحصيلة 
للوظيفـــة الجينية للرأســـمالية. فالعبد 
ذو الأصـــول الأفريقيـــة في أميـــركا هو 
صـــورة مخصوصـــة للزنجي انتشـــرت 
عالميـــا كعنصر مفتاح لنمـــط تراكم على 

المســـتوى العالمـــي، و“صيـــرورة العالم 
الزنجيـــة“ هي لحظة لم نعـــد نميز فيها 
بين الإنسان والشيء والبضاعة. وهو ما 
كان تناوله فرانز فانون وديريك والكوت 
ونيكـــولاس غيلين لتصويـــر عنف الغزو 
الكولونيالي، وخاصة إيمي سيزير الذي 
ما  نفى في ”خطاب حـــول الكولونيالية“ 
روّجـــه المســـتعمر عن صلة الاســـتعمار 
بالحضـــارة، وأكـــد أنها معادلـــة عديمة 
الشرف، وليدة الجشع والأطماع والقوة، 
فحياة المستعمَر كانت صراعا دائما ضدّ 

موت كلّيّ الوجود.

 موت الإنسان
ّ

ضد

أمــــا الزمن الحاضــــر، فيتميز في رأي 
الكاتب بانحســــار الفضــــاء وإعادة إعمار 
الأرض، نتج عنهما تنامي الميز الاجتماعي 
وتدفــــق أمــــواج المهاجريــــن علــــى نطاق 
كوني، فتكاثرت الحدود وتمّ اســــتحضار 
”شــــبح العدوّ“ لجعل حالة الطوارئ أمرا 

طبيعيّا، فلم يعد ثمة عمال بل رحالةُ عمل، 
وشعوب فوق الحاجة أقصتها المنظومات 

السياسية والاقتصادية.
ومبيمبي يســـتحضر ميشـــيل فوكو 
والمـــؤرخ وعالـــم الاجتمـــاع والاقتصاد 
ليربط  فاليرشـــتاين  إمانويل  الأميركـــي 
أزمة المهاجرين والتصرف في البشـــرية 
”الزائدة“ بمصطلحـــين كان صاغهما في 
أعماله الســـابقة وهما ”سياســـة النعي“ 
وخاصة ”اقتصاد النعي“ لأنّ من وظائف 
الرأســـمالية الراهنـــة إنتـــاج فائض من 
البشـــر لم تعد في حاجة لاســـتغلاله، بل 

للتصرف فيه فقط.
مثلما يســــتدعي مبيمبي المفكر وعالم 
الاجتمــــاع البولنــــدي زيغمونــــد باومان 
للتأكيــــد علــــى تعريض الرأســــمالية هذه 
”الرواســــب“ أو ”الفضلات“ إلى كل أنواع 
المخاطــــر، أو عزلها وحبســــها في مناطق 
مراقبــــة، وهو ما يمثل الوجه السياســــي 
لهذا النوع من العنف الرأسمالي المعاصر.
ويؤكـــد مبيمبـــي أن منطـــق توزيع 
العنف على مســـتوى المعمورة والعملية 
الواســـعة للحط من قيمة القوى المنتجة 
لا تســـلم منهما أي جهة في العالم، ففي 
اليونـــان مثلا، تمّ تطبيـــق فكرة ”حكومة 
خاصة غير مباشـــرة“ على الوضع الذي 
تعانيه، وهـــو مفهوم وقعت صياغته في 
التسعينات كشـــكل من أشكال التصرف 
يْن، الذي ينمّي في البلدان التابعة  في الدَّ
اقتصاديـــا وتكنولوجيا نزع الملكية على 
هامش المؤسســـات، مـــع خصخصة كلّ 
مـــا هو عامّ لجعل الأفراد مســـؤولين عن 
كل الأدواء، ونقل الســـلطة السيادية إلى 

مؤسسات غير ديمقراطية.
 والحكومـــة الخاصة غير المباشـــرة 
هـــي حركة مـــن النخب تنهـــل مصادرها 

مـــن التحـــولات العميقـــة التـــي عرفتها 
الرأسمالية في الســـبعينات، وتتوق في 
آخر المطاف إلى إلغاء السياسي وتفكيك 
كل فضاء وكل رابط، ســـواء في الحاضر 

أو ما بين الأجيال.

ورغـــم ذلك، يرفـــع مبيمبي ”قدّاســـا 
ويمـــد البصر إلى أفـــق انعتاق،  للعبد“ 
يتبلـــور فيـــه شـــكل جديد من الأنســـنة، 
ويســـمح بالخـــروج مـــن الليـــل الطويل 
لما بعـــد الكولونيالية. فـــي هذا الصعود 
المأمـــول نحـــو الإنســـانية وفـــي عالـــم 
متحرر من ثقل العـــرق، يلتقي من جديد 
بفانون ومشـــروع الصعود المشـــترك في 
الإنســـانية. فهـــو يدافع مثلـــه عن بعث 
”عالـــم مشـــترك، ذي إنســـانية واحـــدة، 
وتاريـــخ ومســـتقبل يمكـــن أن نمنحهما 
لأنفســـنا معا بالتســـاوي“، ”عالم كلّيّ“ 

بعبارة المارتينيكي إدوار غليسّان.
 ولكن العالم لن يكون في مأمن ما لم 
تهتمّ الإنســـانية ببناء ما أسماه مبيمبي 
”مدّخـــرات الحيـــاة“، وبعث المؤسســـات 

الاجتماعية للنضال ضدّ موت الإنســـان، 
ووضع حدّ للرشـــوة والفساد. ولا يمكن 
الخـــروج من هـــذا الوضـــع إلا متى غيّر 
الإنســـان مـــا بنفســـه، على غـــرار فرانز 
فانـــون، حين رســـم للمناضلـــين الطريق 
الواجـــب اتباعهـــا ”منـــذ أمـــد بعيـــد، 
الســـماء ذات النجـــوم التـــي كانت تترك 
إمانويل كانْت منقطع الأنفاس، باحت لنا 

بأسرارها“.
ولكن المؤرخ والمفكـــر الكاميروني لا 
يملك إلا أن يتســـاءل عما ســـوف نشهده 
في المســـتقبل، بعد أن تقهقـــرت أوروبا 
ومـــا عـــادت مركـــز العالم، بـــل صارت 
تقـــع في ضواحيـــه، وحتى فـــي مناطق 
جهوية بالنسبة إلى العالم الجديد، كما 
ديبـــاش  الهنـــدي  المـــؤرخ  وصفهـــا 
شَكْرابارتي، فهل ســـتزول مسألة العرق 
بتراجـــع وزن أوروبـــا أم أنـــه ســـيتخذ 

أشكالا جديدة؟
 وفي رأيه أننا مقبلون على الاحتمال 
في  الثاني، بعد بـــروز ”عرقية بلا عرق“ 
أميـــركا وأوروبـــا، حيث تجُنّـــد العقيدة 
البيولوجيـــا  محـــلّ  لتحـــلا  والثقافـــة 
المختلـــف.  الآخـــر  مـــع  التعامـــل  فـــي 
وهـــو ما يؤكـــده بعض المفكريـــن كعالم 
الأنثروبولوجيـــا ريجيس ميـــران وعالم 
الاجتمـــاع فاليري راســـبلوس في كتاب 
”فخـــاخ الهويـــة الثقافيـــة“، أو رفائيـــل 
لوجيي في ”هذه الشـــعبوية التي تأتي“، 
حيث تشـــكل ثيمة الإسلاموفوبيا صورة 

دائمة وراهنة للعنصرية الثقافية.
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هل تجعلنا الرأسمالية النيوليبرالية زنوجا كل
كيف سيكون المستقبل، بعد أن تقهقرت أوروبا وما عادت مركز العالم

ــــــا زنوجا غدا؟ بهذا  هل نصبح كلّن
الكاميروني  المفكر  يفتتح  الســــــؤال 
أشــــــيل مبيمبي كتابه ”نقــــــد العقل 
مصطلح  ظهور  ليراجــــــع  الزنجي“، 
ــــــدء الاســــــترقاق  ــــــذ ب ”الزنجــــــي“ من
الأطلسي في القرن الخامس عشر 
إلى زمننا الحالي، الذي فُرضت فيه 
العولمــــــة، ويبينّ علاقة ذلك المصطلح 
بالعرق والعرقية، ليتخذه مطية لنقد 
الوضع الراهن في ظل الانحرافات 

الرأسمالية النيوليبرالية.

{العِرق الزنجي} هو مرادف 

للغريزة والنزوات اللاعقلانية 

والشبقية البدائية، لم 

يدخل التاريخ وظل غارقا 

في الخرافة

أبو بكر العيادي
كاتب تونسي

يجب الخروج من الليل الطويل لما بعد الكولونيالية

الزنجي مفهوم أنتجه الرجل الأبيض

الزمن الحاضر يتميز بانحسار 

الفضاء وإعادة الإعمار، نتج 

عنهما تنامي الميز الاجتماعي 

وتدفق أمواج المهاجرين

�

أشيل مبيمبي
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